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 ملخص
بطرق مختلفة؛ لذلك نجد الأدباء يسعون  كثيرة    أشيا ء  ا  تقول عن  ة، وإن  حدوايء الواحد بصورة ث عن الش  الفنون لا تتحد   ن  إ

 .إلى توظيف هذه الفنون في أعما لهم الأدبية لإضفا ء نوع من التكثيف الدلالي وإظها ر براعتهم وتنوع ثقا فتهم
إلى  خطا ب واحدا بها  السردي من ل خطفقد تحو   ،الفنون عالرواية هي الت سجيد الأعلى لعينة الت داخل الن صي وتلاقح  م تعد  

وهذا ما  أد ى إلى تداخل الأجنا س الأدبية داخل النصوص الروائية لغتها  من الإبلاغ إلى الإبداع، ارتقت و  خطا بات متعددة،
 .الأمثا ل والحكم والأسا طير وغيرها فنجدها  تنا صت مع الشعر والرسم، والغنا ء والموسيقى و 

تداخل فن الغنا ء في رويات أحلام مستغا ني، قصد استكشا ف جما ليت  وفنيا ت  ظا هرة  ةدراسسنحا ول في هذه الورقة البحثية 
إلى نصوص هذه الروايات التي اتسمت بشا عرية كسرت  ها  فن الغنا ءوكذا دلالات  وحمولت ، فما  هي القيمة الفنية التي أضا ف

 ؟المألوف
 فن؛ الغنا ء؛ روايات؛ أحلام مستغا ني: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

Art does not portray a subject in a single, uniform way; rather, it expresses countless 

nuances through diverse forms. For this reason, many writers seek to incorporate these art 

forms into their literary works, aiming to enrich their narratives with deeper layers of meaning 

and to reflect their artistic versatility and cultural depth. 

The novel is considered the highest form in which textual overlap and interaction with 

other arts can take place. Its narrative discourse has shifted from a single voice to multiple 

voices, and its language has evolved from being merely informative to becoming creative. 

This has led to the blending of various literary genres within novels, where we find 

intertextuality with poetry, painting, singing, music, proverbs, wisdom, mythology, and more. 

In this research paper, we aim to examine the phenomenon of the integration of the art of 

singing in the novels of Ahlam Mosteghanemi, in order to explore its aesthetic and technical 

aspects, as well as its meanings and implications. What artistic value has singing added to the 

texts of these novels, which are characterized by a poetic style that breaks with convention? 
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  :مقدمة.1

فس، وهذا ما  جعل   يعبر عن خلجا ت الن  ت  كما  أن  مهما  في وجدان الإنسا ن وطموحا  فن الغنا ء عنصرا يعد  
رَ ِّرمونَ ر الس  وائيون يستحضرون  في نصوصهم الإبداعية، فمن خلال الغنا ء يتحر  الر   رد من المراقبة مما  يجعل الأبطا ل يُم

ا  رسا ئل ومقا طع بلغة شعرية ورمزية قد يعجز عنها  الكلام العا دي. وهذا ما  جسدت  أحلام مستغا ني في أعما له
 الروائية التي تداخلت مع فن الغنا ء فأكسبها  إيقا عا  إضا فيا  إلى جا نب الإيقا ع الموجود في لغتها  الشعرية.

يات أحلام مستغا ني، قصد استكشا ف اسنحا ول في هذه الورقة البحثية دراسة ظا هرة تداخل فن الغنا ء في رو 
التي أضا فها  فن الغنا ء إلى نصوص هذه الروايات التي جما ليت  وفنيا ت  وكذا دلالات  وحمولت ، فما  هي القيمة الفنية 

 اتسمت بشا عرية كسرت المألوف؟ 

الأغنية الوطنية الثورية، الأغنية  ،ني مثل الأغنية الشعبية العا صميةوظفت أحلام مستغا ني أنواعا  كثيرة من الأغا    
 هذا ما  سنوضح  في هذا البحثالأندلسية )الما لوف(، والأغنية الاجتما عية، والأغنية الشرقية العربية و 

 الغناء والشعر العربي: . 2

ما  رأوه أليق ارتبط الشعر بالغنا ء منذ القديم في حيا ة الإنسا ن العربي؛ حيث كا ن المغنون يتخيرون من الشعر    
نسا ن للغنا ء وأقبل للتنغيم والتلحين، إما  لرقةٍ في ألفا ظ  أو لتلاؤم موضوع  مع الغنا ء ومجا لس الطرب. كا ن الإ

 العربي يردد الأغا ني العا طفية المتأججة في قلب  وروح  أثنا ء حركا ت الإبل ويترنّ  بترانيمَ عا طفية.

أما  في العصر الأموي فنجد معبد بن وهب أشهر المغن ين، وكا ن أحسن النا س صوتا وأفضلهم غنا ء  وأجودهم 
العصور تطورا في مجا ل الغنا ء والموسيقى  ، ويعد  العصر العبا سي أكثر1صنعة، وكا ن فحل أهل المدينة وإما مهم

زاد حا ل الموسيقى والغنا ء تألقا  في أيام العبا سيين حيث »وذلك بالاحتكا ك بالأجنا س الأجنبية كا لروم والفرس وقد 
الغنا ء فرع من الشعر، فهو طريقة لأداء الشعر بالتنغيم »وهنا ك من يرى أن  2«أولع أبنا ء ذلك العصر بهذا الفن

 .3«إن الغنا ء من الفنون التي تستريح إليها  النفوس وتطرب لها  القلوب، وتنغم لها  الآذانوالتلحين، 

فا ها ، وتصدر في تحقيق »والأغنية الشعبية شأنها  شأن فنون الأدب الشعبي      حا فظة جما عية تتنا قل آدابها  شِّ
ا ت الغنا ئية المعبرة والصا درة الغنا ء الشعبي هو مجموعة التقا ليد والمما رس»، كما  أن  4«وجودها  عن وجدان شعب

عن شرائح الجمهور العريضة، تكون في غا لب الأحيا ن اللغا ت المهمشة واللهجا ت المحلية وغير الرسمية وسيلة تعبيره 
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وانعكا س ، وتخوض في مواضيع عديدة أبرزها  الأفراح والأعيا د والمنا سبا ت الدينية والحب والهجر واللهو والتسلية 
ويظهر من هذا أن  الأغا ني تعبر  «. 5لعمل والحث على الجها د والسيا سة والمآتم والأوقا ت الحزينةوالحرب والحما سة وا

عن حيا ة الإنسا ن منذ ولادت  إلى وفا ت ، أما  الشيء الذي يجعلها  تلقى رواجا  كونها  تأتي على شكل مواعظ وأمثا ل 
 6تشبهها  في الصيا غة مستفيدة من الشعر الشعبي.

 روايات أحلام مستغانمي:الغناء في توظيف  .3

لجأت الروائية أحلام مستغا ني إلى تضمين بعض نصوصها  الروائية مقا طع غنا ئية ومعزوفا ت موسيقية رد دها  
الموسيقى توجدهم في حا لة يعبرون خلالها  عن استمتا عهم بالحيا ة »أبطا ل هذه الروايات في حواراتهم باعتبا ر أن 

تؤث ر في أعصا ب »، لأن الموسيقى 7«ا ضي، وكأنهم يعيشون في جو من الجما لوآما لهم في المستقبل وحنينهم إلى الم
السا معين ومشا عرهم بقواها  الخفية التي تشب  قِّوى السحر، قوى تنشر في نفوسهم موجا ت الانفعا ل، يحس ون 

فهي لا  . فبما  أن  حيا ة الإنسا ن متقلبة8«بتنا غمهم معها ، كأنا  تعيد فيهم نسقا  كا ن قد اضطرب واختل  نظا م 
تستقيم لأحد مهما  كا نت مكا نت  الما دية والاجتما عية، فإن  يلجأ إلى الغنا ء والموسيقى من أجل التغلب على 

  متا عب الحيا ة وهمومها .

 ومن دوافع توظيف الأغنية في روايات أحلام مستغا ني نجد:

 نون الشعبية وعلى وج  التعبير عن الحرقة والألم وهو من أخصب الموضوعا ت التي تطرقت إليها  جميع الف
 الخصوص الأغنية الشعبية.

   التغني بمنا قب البطل فكثيرا ما  تسا عد الأغا ني الوطنية على إبراز صفا ت الأبطا ل ومنا قبهم وتقريبهم من
 القا رئ والتعا طف معهم.

  وسجا ياهم وسلوكيا تهم الكشف عن طبا ئع النا س. 
 حتمية القدر وعبثية محا ولة الفرار من . الخضوع للقدر المحتوم حيث نجد بعض الأغا ني تركز على 
   الاستبشا ر بالمستقبل فبعض الأغا ني ترفع من معنويات الأبطا ل وتشجعهم على التحلي بالأمل وانتظا ر

 غد مشرق.

عرض نا ذجَ من المقا طع الموسيقية الواردة في أعما ل الروائية أحلام مستغا ني وشرحها  بفيما  يلي  قومسن      
، والأحداث التي تضمنتها ، وأول ما  يلفت النظر هو تنوع الأغا ني فنجد الأغنية ي وردت في يا ق الذوفق الس
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)الما لوف(، والأغا ني الاجتما عية، والأغا ني  الأندلسية الشعبية العا صمية، والأغنية الثورية الوطنية، والأغنية
 الشرقية العربية.

  الأغنية الشعبية العاصمية:  1.3

أحلام مستغا ني وجدناها  احتفت بمجموعة من الأغا ني العا صمية إما  توظيفا  حرفيا  أو عند قراءتنا  لروايات 
طبيعة الإنسا ن تميل إلى اللهو فإن الموسيقى تعتبر أحسن أنواع التسلية وأسما ها ، ففي »بشيء من التحوير، وبما  أن 

د يكون من دواعي توظيف الغنا ء فق 9«اللهو واللعب يشعر الفرد بالتحرر المطلق والرغبة في إظها ر قوة الابتكا ر
 البحث عن اللهو والتسلية والترويح عن النفس.

مقطعا  لأغنية شعبية من التراث الجزائري أد اها  كثير من مغنيي  نجدأحلام مستغانمي  ومن الأغا ني التي وظفتها 
 الشعبي، حيث جا ء في الصفحا ت الأولى من رواية ذاكرة الجسد هذا المقطع:

يِنِِ ورعرلَاشر النَّاس وَالرعَة بيِكر  يا الت ُّفَاحَة»  10«يَا التُّفاحَة... خَبْر

وتصف الروائية هذه الأغنية بالسا ذجة، والطريف في الأمر أنها  أعا دت توظيفها  في الصفحا ت الأخيرة من  
قد ارتبط ورغم بسا طة عبا رات هذه الأغنية إلا أن لها  رمزية خا صة في تاريخ وجود الإنسا ن الأول و الرواية نفسها . 

تشرح الكا تبة أن  البطلة حيا ة كا نت تحضر نفسها  التفا ح بالخطيئة الأولى خطيئة آدم، ففي أحداث هذه الرواية 
 .لت مزَفَّ إلى زياد إلا أن  خا لدا لم يكبح عواطف  وأعلن حبَّ م لحيا ة، وكأن   يتوق لفعل الخطيئة

 الأغنية الوطنية الثورية : 2.3

رواية فوضى الحواس أغنية  وطنية  كا ن موضوعها  يُجد أبطا ل القا دة الخمسة للثورة  ذكرت أحلام مستغا ني في 
 الجزائرية بعد حا دثة الاختطا ف؛ حيث تقول البطلة:

رَنرسَا» رُدر الثَّارر يَا ف ر رَار الخمَسَة    حَن ر مِ الأحر  11«بِِسر

منهم الرئيس محمد بوضيا ف الذي لب  وهذا المقطع جا ء في حا دثة اختطا ف القا دة الخمسة للثورة الجزائرية وكا ن
طا ردت  فرنسا  فوقها  أرضا  وجوا ولم تجد من سبيل لإلقا ء القبض علي  هو ورفا ق  » نداء الوطن؛ إذ تقول الكا تبة:
وهي تعْبرمم أجواء البحر الأبيض المتوسط في رحلة تقلهم من المغرب نحو   1956سوى خطف طا ئرتهم سنة 

ا  واقتا دت بوضيا ف مع رفا ق  الأربعة أحمد بن بلة، وآيت احمد، ومحمد خيذر، تونس، فحولت وجهتها  نحو فرنس
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، ومنذ تلك الحا دثة صا ر النا س يرددون هذه 12«ورابح بيطا ط، موثقي الأيدي نحو معتقلاتهم أما م اندها ش العا لم
 الأغنية ويتغنون بالأبطا ل الخمسة على ألحا ن صوت العرب من القا هرة بصوت عيسى مسعودي.

 )المالوف(: الأندلسية الأغنية . 3.3

اهتم المسلمون في الأندلس بالموسيقى خا صة عند ما  وصل المغني العراقي الكردي الفا رسي الأصل على يد  
م حا ملا مع  المقا ما ت الموسيقية العراقية والتي تفوقت بها  على مدرسة 808نافع الملقب بزرياب إلى قرطبة عا م 

، فا لموسيقى انطلقت من الأرض العربية وتطورت في 13الموسيقى والغنا ء في قرطبةالحجا ز حيث أنشأ مدرسة لتعليم 
 الأراضي الأجنبية بسبب الاحتكا ك الثقا في لتعود إليها  فيما  بعد.

التراث الموسيقي الغنا ئي العريق الذي نشأ وترعرع في أحضا ن »وإذا عدنا إلى الموسيقى الأندلسية فهي ذلك
لحضا رة العربية الإسلامية فيها  على مدى ثما نية قرون، وقد نزح هذا التراث إلى أقطا ر بلاد الأندلس إبان ازدها ر ا

المغرب العربي عن طريق العا ئدين من الأندلس الذين لجأوا إليها  بعد سقوط معا قلهم الحصينة الواحد تلو الآخر في 
فظة  على هذا ة وقسنطينة محا وما زالت المدن والحواضر الكبرى كتلمسا ن وفا س والجزائر العا صم 14«يد الإسبا ن

الموسيقى الأندلسية في تلمسا ن تت صف بأسلوب »التراث بشيء من الاختلاف الذي واكب تطو ر العصر، إذ أن 
ة والر ونق والر صا نة، أما  الموسيقى الجزائرية "العا صمية" فإنه ا  تبرز بأسلوبها  الخفيف  ثقيل واسع تظهر علي  الأبه 

فا ئقة، أما  الموسيقى القسنطينية فتتصف بأسلوب أخف وسريع في  منوعا ت أخرى...  المبتهج في  قلق وحيوية
 15«ولمق ِّبَت باسم الما لوف في مزج بين الشرق والغرب، يظهر عليها  تأثير الما لوف التونسي المتبا دل

أشهر  تشتهر مدينة قسنطينة بأنواع مختلفة من الموسيقى الشعبية وتأتي في مقدمتها  موسيقى الما لوف؛ ومن
بعض أغا ني الما لوف نجد منها  أغنيت  التي  أحلام مستغانميفت ل  وقد وظ   الحاج الطاهر فرقانيمغنيي الما لوف نجد 

 يقول فيها :

 "؟إٍذَا طاَحر اللِ يلر وِينر ن ربَاتوُ" 
اتوُا  ؟إِذَا طاَحر اللِ يلر وِينر ن ربَاتوُ» دََّ ريِرر ورمْر  فُوقر ف ررَاشر حر

 أَمَانر أَمَانر 
راَشر لِلغِيرر و     اررجَة مرن الحمََّامر بِلرِ يَحية خَ   ا لي  إل  يا لنردر

 16«أمان أمان
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في الأعراس جا ءت على شكل استفها م في صدر  الحاج الطاهر الفرقانيوالملاحظ أن هذه الأغنية يؤديها  
أن يحصل علي ،  البيت وجواب يخا لف توقع السا مع وهو المبيت على الحرير الذي ليس باستطا عة كل قسنطيني

اللهم إلا الوجها ء والأثرياء وكبا ر مسؤولي الدولة، وقد تكون الأغنية تشير إلى أن العريس بمثا بة السلطا ن في هذه 
الليلة وسيكون مبيت  على الحرير، لأن المتعا رف علي  في عرف الجزائريين أن العريس ينا دون  خلال فترة العرس 

م الخدم، كما  صوَّرَ في مقطعها  الثا ني تسا ؤل الشا ب العا زب عن تلك الفتا ة بالسلطا ن ويكون الأهل والأصدقا ء ه
 الخا رجة من الحما م هل هي بدون خطبة فيأتي لخطبتها  أم أنها  من نصيب شخص آخر قد سبق  فخطبها .

 كما  نجد أغنية أخرى في رواية ذاكرة الجسد للمغني نفس  والتي تسا ير أجواء العرس عند الرجل، ويتحدث فيها 
 الفرقا ني عن غبطة العرس فيقول:

لَالي عُررسُو..   بِلعروَادَة»  يا دِينِ مَا أحر
طَعرلُوا عَادَة  الله ل يَ قر

اَفر عرلِيهر ...    خََرسَة والخرمِيسر عرلِيهر   17«وانْر

اح فهي أغنية يصف فيها  الفرقا ني فرحت  بالعريس مع وجود العا زفين على العود، كما  يدعو أن تستمر عا دة أفر 
الشبا ب بإقبا لهم على الزواج، ويختم بالدعا ء ل  بالستر والحفظ لهذا العريس من أعين الحا سدين لأن  يبدو في أبهى 
صورة، ولأن بعض الأفراح تتحول إلى أحزان بفعل أصحا ب القلوب المريضة بالحسد فيكيدون لهذا العريس 

 بالسحر والشعوذة. 

"... يقا ل أن العرائس يبكين دائما  شَر عي البَابر يَا أُمر العررُوسر »لفرقا ني ولا نبرح الرواية حتى نجد أغنية أخرى ل
وفقدانها  لجو عا ئلتها ، يتغنى بها  عند خروج العروسة من بيت أهلها ؛ وهي أغنية حزينة  و 18«عند سما ع هذه الأغنية

ودلالة الأغنية توحي كذلك بالقوة لأخذ العروس والتي نستنتجها  من عبا رة "شَرْعِّي" التي تعني افتحي البا ب على 
مصراعي  أتينا  لأخذ العروسة على عجل، لكن ما  دأبت علي  كثير من الأعراس الجزائرية أن  يحدث تأخر خروج 

حميمية التوديع من طرف أهلها  وصديقا تها ، حتى قيل في هذه المنا سبة المثل العروس لعدة عوامل منها  التحضير و 
ر جر العررُوسَة مَنر دارر بوُهَاالشعبي   .واشر يْر

ثم ينتقل بنا  الحا ج الفرقا ني إلى أغنية أخرى جد حزينة فيها  كثير من المواعظ والحكم والتي تتحدث عن زوال 
ا لح باي الذي حكم مدينة قسنطينة مدة طويلة وكيف كا نت نها يت  الحكم وتبدل الأحوال، وقد ارتبطت باسم ص
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، فلا الجا ه ولا الما ل شفع ل ، توظف 19على يد الد اي حسين بعد أن قمتِّلَ هو الآخر باي إبراهيم الذي جا ء بعده
 المقطع: رواية ذاكرة الجسد هذا أحلام مستغا ني في

 اتُ      وا واقربلر   نَا أعرزَاهُ     مر كَانُ      وا سرلاطِ  ين وُزَراَء    ***    مَ »
 نََلُ    وا الم َ      ال كَثر                          رَة    ***    ل عزرهُ     مر لَ غرنَ             اهُم
 قاَلُ       وا العررَبر قاَلُ                    وا    ***    مَا نرطِيعُوا صَالحر ول مَالُو

هَ   ات     ***    مَا نرطِيعُوا صَالحر بَِير البَايَاتقاَلُ     20«  وا العررَب هَي ر

فرغم أجواء الفرح التي تعم  العرس إلا أن هذه الأغنية تحا ول أن تلقي علي  شيئا  من الحزن، وذلك بتوجي  رسا ئل 
تي يوم وتتبدل الأحوال مشفرة لأصحا ب النفوذ الذين يعيثون في البلاد فسا دا، فمهما  طا ل الزمن أو قصمر سيأ

ويكون مصيرهم مثل مصير صا لح باي الذي لم تنجي  لا أموال  ولا عشيرت  وحا شيت  من غضب وطوفا ن الشعوب 
 المقهورة.

ويظهر من خلال هذه المقطع والمطا لع لأغا ني الحا ج الطا هر فرقا ني أن قسنطينة ما زالت محا فظة على الطرب 
 شتهرت بها  مثل تلمسا ن والعا صمة.الأندلسي كغيرها  من الحواضر التي ا

 21«ونيبُ جر يك عَ نٍ ير ... وعَ الحر الح يا صَ صَ » بصا لح آخرفي الرواية نفسها  أغنية  تتغزل  وتذكر أحلام مستغا ني

 أغنية للفرقا ني  في رواية عا بر سرير تقول: أحلام مستغانميواستعملت 

طِينَة هِي غر » لَامِي          قرسمر مِ الله نَ بردَى كر  رَامِيبِِسر
الوَالردِينر  فَكَّرر في مرنَامِي                      انرتَ ور  ن رت ر

بَة الصُوفر قَ لربِ مََررُوح نوُحر          رَحر وِيقَة نَ بركِي ور  عرلَى السر
سَارةَ  22«بَِبر الوَادر والقَنرطَرَة                   رحُرتر يَا الز يِنر خر

ا صة عشا ق مدينة قسنطينة، فتكون لهم معا دلا يعوضهم عن شوق الأهل يتغنى المغتربون بهذه الأغنية وخ
ع المدينة ومحلاتها  التجا رية وجسورها  المعلقة، وقد كا نت بداية الأغنية بالبسملة كما  يبدأ ر والديار فهو يتنقل في شوا

إن معظم الأغا ني عا دة شعراء الملحون باستهلال البسملة والثنا ء على النبي صلى الله علي  وسلم، وللإشا رة ف
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الذين كا نوا يسكنون المدن الجزائرية وغا دروها  مع بداية ا  المغتربون يقوم اليهود ببيعها  الجزائرية التي يسمعه
الاستقلال، ويظهر هذا من خلال الحوار الذي داربين " ناصر" و"مراد" عن كيفية حصول  على الأغا ني المحلية في 

 من أين أحضرتها ؟والأغا ني القسنطينية » ديار الغربة:

" حتى "الفرقا ني" يهود - اشتريتها  من هنا ، تجد في الأسواق كل الأغا ني من الشيخ "ريُون" و"سيمون تما ر 
 .23«قسنطينة ينتجون في فرنسا  معظم هذه الأشرطة 

حديثها  عن الأغا ني وجو الأفراح في الأعراس؛ حيث تسرد لنا  في رواية عا بر سرير  أحلام مستغانميوتواصل 
يحضر الأعراس يستمتع بالولائم وينشد مع المنشدين ويغني مع المغنيين ما  يحفظ من التراث »جد ها  الذي كا ن عن 

 .24«الشا وي

إنها  أغنية »تستحضر أحلام مستغا ني في رواية عا بر سرير كذلك أغنية  للفرقا ني في لحظة حزن تقول عنها  
ف أترجم لها  أغنية تحيك لك مؤامرة بكا ئي وتذبحك فيها  يتوج  فيها  المغني لامرأة قا سية...أحبها  وتخلت عن  كي

 الكمنجة ذها با وإيابا أية لغة أية كلما ت تحمل كما  كا فيا  من الشجن لتقول فيها :

 .25«"آآآه يا ظاَلمرة ..وعرلِيكر انْرلِي ورلدر عَررشِي ي رتَامَى

لألم الذي تحمل  موسيقا ها ، بأنها  بل تشرح شجنها  الداخلي وا ؛فنجد أن أحلام لا تكتفي بذكر كلما ت الأغنية
 تخا طب امرأة أحبها  المغني لكنها  تخلت عن ، كما  تصف آلة الكمنجة التي ترافق الأغنية فتزيد من شدة الشجن،

في  عن طريق الذها ب والإيابفتجعل القا رئ يتخيل الأداء الموسيقي للعا زف بآلة الكمنجة  بصورة تمثيلية مؤثرة
 بعملية الذبح، كأقصى درجة من الألم والعذاب. الأداءهذا   يوتشب هذه الأغنية

 الأغاني الجتماعية: 4.3

وقد تظل الأغنية موجودة   ،ويرتبط هذا النوع من الأغا ني بحيا ة النا س ويتصل بعا داتهم ومنا سبا تهم الاجتما عية 
 ويكتب لها  الدوام طا لما  كا نت المنا سبة الاجتما عية موجودة.

 عن الهجرة غير الشرعية النا تجة عن البطا لة والظروف الاجتما عية، وقد تعا طف مع انتشرت موجا ت غنا ئية تعبر
هذه الظا هرة المثقفون التي تصف حا لتهم وهم يصا رعون موجا ت الموت وهي تحمل آخر رسا ئلهم تلك الرسا ئل التي 

  في رواية الأسود يليق بك: أحلام مستغانمي تقول غدت أغا ني فيما  بعد
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.. مَُُال أنرولي راني في الموَرجَ » قَلَّبر يا مَا لحرنريِنَة... مَا ب رقَى لي ررجُوعر ..َ داني البرحَرر  26«ة نَ ت ر

تشرح الروائية في هذه الأغنية معا ناة الشا ب الجزائري النفسية والما دية التي جعلت  يخا طر بحيا ت  ويها جر سرا عبر 
استحا لة عودت  )محا ل نولي( سواء أوصل  القا رب  سفن صغيرة، ورغم شعوره بالحنين إلى والدت ، إلا أن  يشرح

  للضفة الأخرى أم أغرقت  أمواج البحر.
 

 الأغنية الشرقية العربية: 5.3

أحلام وم في رواية نسيا ن كوم؛ حيث وظفت ثلفنا نة الكبيرة كوكب الشرق أم كلل جا ء مقطع من أغنية 
                                   مقطعا  بطريقة تهكمية سا خرة تقول في :          مستغانمي 

 أنساك يا زمان،»                                               
 أنساك ده كلام أنساك يا سلام...

 ا ...د  بَ أَ  نر كِ مُر  شر  مُ ا الي و دَ اهُ 

 27«اد  بَ يه أَ ر فِ كَّ فَ ول أَ 

 ما ل صوتها  وحده كا ن يبدو مقنعا لجحيث رأت أن هذا الكلام سخيف إذا ما  قرئ بدون صوت أم كلثوم، و 
 ما  الآن فقد انتهى زمن الوفا ء.أ

، ولا تكترث لصديقتها  أن تجعلها  نشيدها  الوطنيكما  وظفت الروائية أغنية لفيروز في رواية نسيا ن كوم ناصحة   
 :بالفراق

 بتمرق عليا تمرق»
 ما بتمرق ما تمرق
 مش فارقة معاي

 بتعشق علي اعشق
 قة معاير مش فا
 عاي اعلقبتعلق م
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 بتعلق ما تعلق ما
 .28«مش قصة هاي

غير مبا لية بوجوده سواء تمشعرها  بأنها  فكلما ت هذه الأغنية قد تسا عدها  على نسيا ن حبيبها  كونها  كلما ت 
 ها ، ولا يعني لها  شيئا .ل هذا لم يعد يهم  فكغيرها  أو تشا جر معها  أو خا صمها   رجع إليها  أو عشق

 

 . خاتمة:4

دة من الغنا ء على النص الروائي عمقا  دلاليا  وإيحا ء  مضمرا، يفوق ما  يُكن للغة المجردة تضفي الدلالات المستم
أن تبلغ ؛ فا لأغا ني تعد وسا ئط شعورية تختصر الطريق إلى التأثير الوجداني، وتستند إلى خبرات القا رئ السا بقة، مما  

 بة مع التأمل. يعزز تفا عل  مع النص، فتغدو القراءة تفا علا مشتركا  تتقا طع في  التجر 

تعد دت منا سبا ت الغنا ء في روايات أحلام مستغا ني، فا رتبطت أحيا نا بأجواء الفرح مثل الأعراس والأعيا د،   
على  على لسا ن الراوي وأحيا نا وأحيا نا أخرى بالحزن والشجن أو الشوق والحنين، وقد وظفت الكا تبة هذه الأغا ني

كما  سلطت الضوء على قضا يا اجتما عية كا لهجرة غير ،  دقألسنة شخصيا تها  لتجسد حا لاتهم النفسية بص
الخداع كما  يتجلى في روايتها  نسيا ن  و ، الألمو الحزن، نسيا ن غا ني وسيلة لإقنا ع المرأة على الشرعية، واستعا نت بالأ

 كوم. 

، الأغنية على طبوع متنوعة من الغنا ء في نصوصها  الروائية منها : )الأغنية العا صمية مستغا ني اعتمدت أحلام   
وهذا يدل على اهتما م الكا تبة ، (ية الاجتما عية، والأغنية الشرقيةالثورية الوطنية، الأغنية الأندلسية الما لوف، والأغن

والغنا ء الشرقي  الجزائري باللهجة المحلية من جهةبالتراث ومحا ولتها  تبيا ن تنوع فن الغنا ء والموسيقى وثرائ  في تراثنا  
الأغا ني الأندلسية. و العربي من جهة أخرى  .كا نت الأكثر توظيفا  في رواياتها   القسنطينية الملفت للنظر أن  
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